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معوقات الفاعلية والنهوض الحضاري

خطبة الجمعة بمسجد المهاجرين. ألمانيا . بون 22 نوفمبر 2024 م

الحمد له رب العالمين والصلاة والسلام عل المبعوث رحمة للعالمين وبعد

فإن أحداث غزة الت نتابعها منذ أكثر من عام والت تتعرض فيها لأقس حرب
إبادة جماعية وتطهير عرق وتهجير قسري تحت سمع العالم وبصره وصمته
وسونه للظلم والطغيان، وما يشبه الموت للأمة المسلمة العاجزة حت عن

مجرد الإنار اللسان للظلم والقتل للأبرياء والمدنيين، وإن حالة الخذلان وما
يشبه الموت والاستسلام للطغيان والاستبار العالم تطرح سؤالا مركزيا مهما

وهو:

كيف السبيل لتجاوز هذه الحالة ونقل الأمة من الخذلان والصمت إل الحركية
والفاعلية والنهوض الحضاري وتجاوز حالة التيه الت تحياها الأمة منذ عقود؟ 

معوقات وعقبات الحركية والفاعلية المانعة للأمة من القيام بدورها ف وما ه
إنار المنر ورفض الظلم؟ 

ولا يتوقف ضعف الفاعلية والإنجاز عل مشهد الحرب ف غزة فقط وإنما
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المسلمون ف أوروبا وألمانيا مثلا هم كثرة هشة غير فاعلة أو مؤثرة بالقدر الذي
يتناسب مع حالها وقدرها. 

ولعل أفضل السور القرآنية الت تجيبنا عن هذا السؤال ه سورة النمل، حيث
ضرب اله لنا مثلا بحشرة ضعيفة صغيرة لنها مضرب المثل ف الحركية

والفاعلية فرغم ضعفها وصغر حجمها إلا أنها قادرة عل حمل ما يساوي وزنها
أربعين ضعفا، وإذا لم تستطع النملة حمل ما جمعته ف فمها كعادتها لبر
حجمه، حركته بأرجلها الخلفية ورفعته بذراعيها، وذلك لنتعلم منها الفاعلية

والإنجاز والعمل الجماع والحركية الدائمة وعدم الاستسلام للمحبطات
والعوامل الخارجية.

ومن أهم معوقات الفاعلية والحركية ف مواجهة الظلم والطغيان والإقلاع
:الحضاري من خلال سورة النمل ما يل

1- الظلم والعلو والاستبار:

تحدثت سورة النمل عن أن فرعون وقومه عندما جاءهم موس بآيات اله
مبصرة ﴿وجحدُوا بِها واستَيقَنَتْها انْفُسهم ظُلْما وعلُوا فَانْظُر كيف كانَ عاقبةُ
الْمفْسدِين﴾ [النمل: 14]  فالظلم والاستبار هو الذي دفعهم للفر بآيات اله
رغم وضوحها؛ ولذلك فإن سليمان عليه السلام عندما أرسل رسالته إل ملة

سبأ قدم عدم العلو والاستبار عل دعوتهم للإسلام، لأن العلو والاستبار
﴾ ينملسم تُوناو َللُوا عتَع فقال: ﴿ا سيحجبهم عن أنوار وهدايات الوح
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[النمل: 31]، ومن هنا فعلينا أن نتطهر من الظلم الفردي ف بيوتنا ولزوجاتنا
وأولادنا وجيراننا وأن نتخل عن العلو والاستبار عل الخلق، وأن نزك أنفسنا

ونطهرها من هذه الأمراض والعلل قبل أن نتجه لمنع وجودها ف هذا العالم
المستبر الراع للظلم والقتل للأبرياء ومن لا ذنب لهم، فم من رافض للظلم

أولاده وأهل بيته ومن يل نه يمارسه علأهل غزة ل بار الواقع علوالاست
أمرهم.

 :2- الذنوب والمعاص

حق الخلق، فإن كانت ف ه أو فحق ال ون فإما أن ت الذنوب والمعاص
حق اله سلبت العبد نعمة التوفيق الإله وهذا يقلل أو يمنع الفاعلية والإنجاز،
وإن كانت ف حق الخلق صارت أخطر عل الفاعلية والإنجاز بل ربما عجلت
صناعة الخوف ف أثر الذنب ف بهدم البناء كله، سورة النمل تلفت النظر إل
قلب المذنب؛ فإن موس عليه السلام كان قد تدخل ف صباه لنصرة فت من

قومه وكزه فقتله بغير قصد منه، فظل خائفا بسبب هذا الذنب وعندما أمره اله
أن يلق عصاه رآها حية تهتز كأنها جان فخاف وول مدبرا ولم يعقب رغم أنه

 وسا مه عز وجل: ﴿يفناداه ال الجليل سبحانه وتعال حضرة المول ف
ّنفَا وءدَ سعنًا بسح دَّلب ثُم ظَلَم نم لُونَ (١٠) اسرالْم لَدَي خَافي  ّنا تَخَف
غَفُور رحيم (١١)﴾ [النمل: 10-11]، والخلاص من آثار الذنوب يون بالتوبة

الصادقة والامتناع الفوري عنها، وأمتنا بحاجة إل توبة جماعية نصوح إذا
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أرادت أن تقلع حضاريا وتستعيد فاعليتها وتأثيرها من جديد.

 :3- الجهل وقلة الوع

من أكبر عوائق الفاعلية الحضارية والإنجاز الواقع الجهل وقلة الوع؛ لأن
عدم الوع ينتج الهزيمة النفسية والاستجابة للإحباطات والمثبطات، وف سورة

النمل يخاطب نب اله لوط عليه السلام قومه مستنرا فعلهم ف إتيان الرجال
شهوة من دون النساء ورده إل جهلهم به وعدم وعيهم بعواقبه ومآلاته فيقول

تعال: ﴿ائنَّم لَتَاتُونَ الرِجال شَهوةً من دونِ النّساء بل انْتُم قَوم تَجهلُونَ﴾
مهثَركا لب﴿ :ونية يقول تعاله ونعمه الالحديث عن آيات ال [النمل: 55] وف

 يعلَمونَ﴾ [النمل: 61] ويرد القرآن تذيب الفار بالآخرة إل الجهل فيقول
تعال: ﴿بل هم منْها عمونَ﴾ [النمل: 66]، لذلك فإن من أهم واجبات المرحلة
رفع نسبة الوع بالواقع والتاريخ والسنن وتجاوز مساحات الجهل ف الدوائر

المختلفة الت تعيق الفاعلية الحضارية والإنجاز وتجاوز الانسار واليأس الذي
أصاب الناس.

4- الشيطان وغواياته:

ف حديث الهدهد عن قوم سبأ إشارة إل دور الشيطان ف صدهم عن طريق
ملَه نزَيو هونِ الد نسِ ملشَّمدُونَ لجسا يهمقَوا ودْتُهجو﴿ :الهداية قال تعال

الشَّيطَانُ اعمالَهم فَصدَّهم عن السبِيل فَهم  يهتَدُونَ ﴾ [النمل: 24]، فمن
أهداف الشيطان ف غواية الإنسان محو العمل ومنعه فإن لم ينجح ليس أقل من
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تقليله وتقزيمه، فالشيطان عدو للفاعلية والإنجاز الحضاري .

اللهم فرج الهم والرب عن أهلنا وإخواننا ف غزة ولبنان والسودان وكل مان،
أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا وتوفنا وأنت

راض عنا يا أرحم الراحمين.    


